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كثر أطلقت أمازون أول مشغل صوتي محمول “Audible” المصمم خصيصًا قبل عشرين عامًا أو أ
للاستماع للكتب الصوتية، كان الجهاز يستطيع تشغيل نحو ساعتين فقط من الكتب المسموعة، أما
اليوم يستطيع القراء سماع مئات الساعات من الكتب المسموعة على هواتفهم المحمولة أو أي جهاز

ذكي آخر.

ظهر أول كتاب صوتي عام  والمسجل في إستوديو المؤسسة الأمريكية للمكفوفين، حيث كانوا
يســجلون الكتــب الصوتيــة علــى أقــراص الفونــوغراف لمساعــدة المكفــوفين، بعــدها بعــام بــدأت مكتبــة

الكونغرس بإنتاج الكتب الصوتية وكانت أول التسجيلات لمسرحيات شكسبير.

ظهــرت بعــد ذلــك العديــد مــن الشركــات لمساعــدة المكفــوفين، ثــم تطــورت الصــناعة وظهــرت شرائــط
الكاســيت في الســتينيات ثــم الأقــراص المضغوطــة في الثمانينيــات، والآن أصــبح النــاس يســتمعون إلى

الكتب والتسجيلات باستخدام مختلف الأجهزة والتطبيقات.

كثر انتشارًا في العصر الحديث عن الكتب الإلكترونية والكتب الورقية، ورغم وباتت الكتب المسموعة أ
أن الكتب المسموعة ليست مناسبة للجميع كما أن القراء التقليديين لا يعدونها كالقراءة، فقد ازداد
ــة تلــك ــة التعليــق الصــوتي لتغطي عــدد الكتــب المســموعة بشكــل كــبير ومتســا، كمــا انتــشرت مهن

المتطلبات.

كثر تأثيرًا: المسموع أم المقروء؟ أيهما أ
في عام  أجرت بيث روغوسكي أستاذ التربية بجامعة بلومسبيرغ في بنسلفانيا دراسة للمقارنة
”Unbroken“ بين الكتب الإلكترونية والكتب المسموعة، استمعت المجموعة الأولى لجزء من كتاب
عــن الحــرب العالميــة الثانيــة، أمــا المجموعــة الثانيــة فقــد قــرأت نفــس الجــزء مــن الكتــاب باســتخدام

قارئ إلكتروني، بينما قامت المجموعة الثالثة بالاستماع والقراءة في الوقت نفسه.

كثر صعوبة في الفهم عند الاستماع لنص صعب ربما تصبح الكتب المسموعة أ
أو كتاب علمي
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بعد ذلك خضع الجميع لاختبار سريع لقياس مدى استيعابهم لهذا الجزء، وكانت النتيجة مفاجئة،
فلــم يكــن هنــاك اختلاف بــارز في فهــم المــادة بين المجموعــات الثلاثــة، ربمــا يرجــع ذلــك إلى اســتخدام
القــارئ الإلكــتروني، فهنــاك بعــض الأدلــة الــتي تشــير إلى أن القــراءة الإلكترونيــة تحــد مــن القــدرة علــى

التعلم والفهم مقارنة بالقراءة من كتاب مطبوع.

فرق جوهري
هناك الكثير من الاختلافات بين الكتب المسموعة والمقروءة وفقًا لعدة عوامل، لكن هناك اختلاف
جــوهري أســاسي وهــو أن القــراءة شيء نفعلــه أمــا الاســتماع فهــو شيء يحــدث لنــا، القــراءة تعــد عملاً

تفاعليًا، فالكلمات لن تقرأ نفسها ما لم تفعل ذلك بنفسك.

لكن في الكتاب الصوتي ستستمر الكلمات بمشاركتك أو من غيرها، قد تذهب أفكارك إلى مكان آخر
كثر صعوبة في أو تنشغل في أمر ما بينما يستمر الصوت في القراءة، لذا ربما تصبح الكتب المسموعة أ

الفهم عند الاستماع لنص صعب أو كتاب علمي.

هل الكتب المسوعة مفيدة للأطفال؟
يــرى الخــبراء أن الكتــب الصوتيــة لهــا دور في مساعــدة الأطفــال، فهــي تساعــدهم في عمليــة تحديــد
الكلمات من خلال القراءة النموذجية ومعرفة النطق الصحيح لها، كما تساهم في توسيع مفرداتهم

وتحفيز القراء الجدد أو الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة وتشجيعهم على القراءة.

عندما يتعلم الأطفال القراءة لأول مرة فإن نطق الكلمات وسردها يساعدهم في الاحتفاظ بالمعلومة
كبر بالنسبة للأطفال الذين كثر من مجرد محاولة قراءة الكلمة، لذا ربما يملك الكتاب الصوتي ميزة أ أ

لا يستطيعون القراءة.
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وجـدت إحـدى الـدارسات الصـغيرة للأطفـال الذيـن يعـانون مـن صـعوبات التعلـم أن الأطفـال الذيـن
استمعوا للنص مع قراءته مكتوبًا حققوا تقدمًا ملحوظًا في مهارات القراءة عن الأطفال الذين قرأوا

النص فقط.

رغــم مميزات الكتــب المســموعة ربمــا يخــشى الوالــدان مــن تــأثير الشاشــات علــى الأطفــال في الســن
الصغيرة، لكن الوضع مختلف حيث تتميز الكتب المسموعة عن القصص المصورة بأنها تمنح الطفل

فرصة لتنمية خياله، حيث يبدأ في بناء صور في خياله لما يسمعه.

أيهما أفضل: المسموع أم المقروء؟
لا يمكـن بسـهولة أن نقـرر بـأن إحـدى الطـريقتين أفضـل مـن الأخـرى، يتوقـف تـأثير الكتـب المسـموعة
والمقروءة على عدة عوامل فأساليب التعلم تختلف من شخص لآخر، هناك من يحتفظ بالمعلومة
بشكل أفضل عند قراءتها وهناك من يحتفظ بها عند سماعها، وهناك من يتعلم بشكل أفضل عند

مشاهدة مقاطع الفيديو.

كثر من الاستماع إليها، لكن عندما يتعلق الأمر بالفهم فمن المنطقي أن يكون لقراءة الكلمات معنى أ
كبر، فعند القراءة ينشغل العقل بالرموز وملء الخبراء يعتقدون أن نبرة الصوت تعطي الكلمة معنى أ

الفراغات كالأصوات والمشهد وهو ما لا يحدث عند الاستماع.
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لكــن المشكلــة تكمــن عنــدما يقــوم الشخــص بمهــام متعــددة، فمعظــم النــاس يســتمعون إلى الكتــب
يـد مـن نسـبة التشتيـت الصوتيـة في أثنـاء القيـادة أو التنظيـف أو ممارسـة الرياضـة، هـذه العوامـل تز

وبذلك يتأثر الفهم.

اختلفت الآراء بشأن سرعة القراءة، لكن لا شك بأن قراءة النص المكتوب أسرع من سماعه، يستطيع
الشخــص العــادي أن يقــرأ نصًــا يــتراوح بين  إلى  كلمــة في الدقيقــة، لكــن السرعــة المناســبة

الموصى بها للفهم هي  إلى  كلمة في الدقيقة.

ينصح ستيف كوفمان – خبير في تعلم اللغات – بالقراءة، فرؤية النص تساعد
على تعزيز قدرتنا على تذكر الكلمات واستخدامها

وعليه فلكي تحقق فهمًا أفضل يجب أن تقرأ بنفس سرعة الكتاب الصوتي لتحقق أقصى استفادة
من النص، وحينها يصبح الأمر متعلقًا بالتفضيلات الشحصية وقدرات الفرد التعليمية وأيهما يفضل

كثر. أ

يعتقــد الكثــير مــن القــراء التقليــديين أنــه عنــد الاســتماع للكتــاب فلــن يتــذكروا مــا قــرأوه، لكنهــا حجــة
خاطئــة فقــد ذكــرت دراســة أجريــت عــام  أن مجموعــة الاســتماع ومجموعــة القــراءة حققــت
كلتاهمــا نتــائج جيــدة ومتقاربــة في تــذكر مــا قــرأوه، وعليــه فمــرة أخــرى يتعلــق الأمــر بأســلوب التعلــم

المناسب للشخص والمشتتات من حوله.

عنــدما يتعلــق الأمــر بتعلــم لغــة أجنبيــة جديــدة ينصــح ســتيف كوفمــان – خــبير في تعلــم اللغــات –
يــز قــدرتنا علــى تــذكر الكلمــات واســتخدامها، كمــا أن القــراءة بــالقراءة، فرؤيــة النــص تساعــد علــى تعز
كـثر فعاليـة مـن الأفضـل اسـتخدام كتـاب تساعـد علـى تحسين مهـارات الاسـتماع، وليصـبح التعلـم أ

مسموع مع القراءة.

كيف يتفاعل مخك مع الكلمات؟
نشر الباحثون عام  أول خريطة تفاعلية لدماغ شخص بعد استماعه لقصص لمدة ساعتين،
قسم التخطيط الدماغ لنحو  ألف جزء كل جزء يُسمى فوكسل، أدى تحليل وترميز البيانات في

كل فوكسل إلى اكتشاف معالجة كل جزء لكلمات معينة.

قامت دراسة أحدث بمقارنة الأدمغة عند الاستماع وعند قراءة نفس الكلمات، فوجدت أن الدماغ
تنشــط نفــس المنــاطق بغــض النظــر عــن المــدخلات ســواء كنــت تقــرأ أم تســمع، فقــد كــانت الخرائــط

يبًا. متطابقة تقر
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لـذا ففـي النهايـة لا يمكننـا أن ننكـر أهميـة الكتـب المقـروء والمسـموعة، فلنتوقـف عـن الصراع بشأنهمـا
ونفخر برغبة الناس في التعلم بكل طريقة ممكنة، فهذا هو الهدف الأسمى.
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